الدَّين بين المشروع والممنوع
يحيى بن موسى الزهراني
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين ، القوي المتين ، نصر عباده الموحدين ، وأهلك أعداءه المتمردين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين ، رسول الأميين ، ونبي الثقلين ، اللهم صلي وسلم عليه ما أشرق النيرين ، وأضاء القمرين ، وسبح ما بين المشرقين ، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . وبعد :
قبل البدء في الموضوع ، وسبر أغواره ، ومعرفة أحواله ، هذه عناصره :

1- المقدمة :

2- هَمُ الدَّين :
3- وجوب الوفاء بالدَّين :
4- الحاجة إلى الدَّين :
5- ترك الصلاة على من مات وفي ذمته دين :
6- الإشهاد على الدَّين : 
7- الدَّين حبس عن الجنة :
8- المال فتنة هذه الأمة :
9- التجاوز عن المعسرين :
10- بذل المال للمحتاجين ، فكاً لحاجاتهم ، وسداً لخلتهم :
11- أخذ أموال الناس والرغبة في إعادتها :
12- سداد الدين واجب عن الآباء والأمهات :
13- تأخر الغني عن قضاء الدَّين :
14- قصة عجيبة :
15- كلمات يقولهن المديون :
16- موعظة :

وحان أوان الشروع في المقصود ، وبالله التوفيق وعليه التكلان ، اللهم يا معلم إبراهيم علمني ، ويا مفهم سليمان فهمني ، بسم الله ، وعلى بركته سبحانه :
المقدمة :

إن المستقرئ لموارد الشريعة المحمدية الغرّاء كليات وجزئيات ، يستبين له أن المقصد الأعلى من التشريع هو حفظ نظام الأمة وحياتها ، واستدامة صلاحها واستقامتها ، ابتداءً بصلاح العقيدة والعمل ، وانتهاءً بصلاح أحوال الناس وشؤونهم ، بشتى أنواعِها ، ومختلف صورها ، في انتظام كامل لجلب الصلاح وتكثيره ، ودفع الفساد وتقليله .

ألا وإن من وسائل شريعة الإسلام في تحقيق ذلك ، أنها جاءت معطيةً حقوقَ العباد مكانتَها الأسمى من الاعتناء والاهتمام ، ومنزلتها العظمى من التقدير والاحترام .

ومن ذلك ما قامت به شريعة الإسلام من تأمين أصحاب الحقوق ، وكيفية انتفاعهم بها على طريق فطري عادل ، لا تجد فيه النفوس نفرة ، ولا تشعر في حكمِه بهضيمة .

ومن هذا المنطلق حرصت تعاليم الإسلام الخالدة وتوجيهاته السامية على حقوق العباد حفظاً وصيانةً وتقديراً وإكراماً ، حتى قرر أهل العلم قاعدتهم المشهورة : " حقوق العباد مبنية على التضييق والمشاحة ، وحقوق الله مبنية على التيسير والمسامحة ".

وإلى جانبٍ من جوانب تعظيم حقوق العباد ينبّه المولى جل وعلا في موضعين من كتابه على ذلك ، فيقول : { يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ } [ النساء29] . 
ويشير إلى ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه " [ أخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحهما ، وصحح سنده الألباني في الإرواء 5/280 ] ، ويقول صلى الله عليه وسلم في قاعدة التشريع : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا " [ متفق عليه ] ، ويؤكد صلى الله عليه وسلم أيضاً هذا المعنى بقوله الجامع : " فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه " [ صححه الحاكم ] . 
وهو متأيِّد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " [ أخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 423 ، وانظر: الإرواء 1544 ] .
ولو تأمل المديون ذلك لسارع إلى سداد ما عليه من الديون ، لأنه يتمتع بمال ليس له ، بل هو مال غيره ، عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : " مَن كانت لهُ مَظلمةٌ لأخيهِ مِن عِرضِه أو شيءٍ ، فليَتحلَّلْهُ منهُ اليومَ ، قبلَ أن لا يكونَ دينارٌ ولا دِرهمٌ ، إن كانَ لهُ عملٌ صالِحٌ أُخِذَ منهُ بقدْرِ مَظلمتِه ، وإن لم تكنْ لهُ حَسناتٌ ، أُخِذَ من سيِّئات صاحبِه فحُمِلَ عليه " [ أخرجه البخاري ] ، يا له من وعيد شديد ، لمن تهاون في أكل أموال الناس بالباطل ، واستدان بقصد عدم القضاء .
إن الإسلام حذر كل الحذر من التهاون في أداء الدين ، أو المطل والتأخير في قضائه ، أو التساهل وعدم الاكتراث في أدائه ، إن دين الآدمي في نظر الإسلام أمانة عظمى ، ومسؤولية كبرى ، يقع بسببها العذاب والنكال يوم القيامة ، بل وفي حياة البرزخ .

هَمُ الدَّين :
دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ المَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَامَةَ ! مَا لِي أَرَاكَ جَالِساً فِي المَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ ؟ قالَ : هُمُومٌ لَزِمَتْنِي ، وَدُيُونٌ يَا رسولَ الله ، قالَ : " أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَماً ، إِذَا أنت قُلْتَهُ ، أذْهَبَ الله هَمَّكَ ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ؟ قال : قُلْتُ : بَلَى يَا رسولَ الله ، قال : " قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَأعوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ والْبُخْلِ ، وَأعوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ ، قالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَذْهَبَ الله هَمِّي ، وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي " [ أخرجه أبو داود من حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ] ، نعم يا عباد الله ، الديْن هَمٌّ بالليل ، مَذَلَّةً بالنهار ، لما فيه من شغل القلب والبال والهَمِّ اللازم في قضائه ، والتذلّل للغريم عند لقائه ، وتحمّل مِنَّته بالتأخير إلى حين أوانه ، وربّما يَعد من نفسه القضاء فيُخلف ، أو يحدِّث الغريم بسببه فيكذب ، أو يحلف له فيحنث ؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسَّلام يتعوّذ من المأثم والمَغْرَم ، وهو الديْن ، فقيل له : يا رسول الله ، ما أكثر ما تتعوّذ من المغرم ؟ فقال : " إن الرجل إذا غَرِم حدّث فكذِب ، ووعد فأخلف " ، وأيضاً فربما قد مات ولم يقضِ الدين فيرتهن به ؛ وكل هذه الأسباب مَشائن في الدِّين ، تذهب جمالة ، وتنقص كماله ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ : " جاءَتْ فاطِمَةُ إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَسْألُهُ خَادِماً فقالَ لهَا : قُولِي : " اللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالقُرْآنِ ، فالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الأوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وأَنْتَ الباطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيءٌ ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ ، وَأغْنِني مِنَ الفَقْرِ " [ أخرجه أحمد وأبو داود وهو عند مسلم وقال الترمذي : حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ] .

وجوب الوفاء بالدَّين :
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَن أخَذَ أموالَ الناسِ يُريدُ أداءَها أدّى اللهُ عنه ، ومَن أخَذَها يُريدُ إتلافَها أتْلَفَهُ الله " [ أخرجه البخاري ] . 

قال أهل العلم : والإتلاف هنا يشمل إتلاف النفس في الدنيا بإهلاكها ، ويشمل أيضاً إتلاف طيب عيشه ، وتضييق أموره ، وتعسّر مطالبه ، ومحق بركته ، فضلاً عما يحصل له من العذاب في الآخرة .
فتذكر أيها المماطل ، كما أنك وقعت في ضائقة مالية ، ووقف بجانبك صديق أو قريب أو جار ، وبذل لك ماله ، لانتشالك من ذل المسألة ، إلى العز والكرامة بأن أقرضك ماله ، ومال عياله ، فواجب عليك ، أن تقابل المعروف بالمعروف ، ولا تقابله بما هو ضده ، وكما قيل : إذا أكرمت الكريم ملكته ، وإذا أكرمت اللئيم تمردا .

قال تعالى : { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً } [ النساء58 ] .
هذا أمر من الله تعالى ، بأن من أخذ أموال الناس كسلف ودين ، فهي في ذمته أمانة ، ولا تبرأ ذمته منها ، حتى يؤديها إلى أهلها ، وإلا فإنه سيعذب في قبره ويوم بعثه وحشره .
وضع نفسك أيها المتهاون بأموال الناس ، مكان أحد الذين أكلت أموالهم بالباطل ، فكيف ستكون نظرتك لذلك الشخص ؟ ألست ستطالبه كلما لقيته ؟ ألست ستشكو أمره إلى الله ، ثم إلى خلقه ، ليعيد لك ما أخذ منك . 
فقدر أحوال الناس ، فلربما يكون ذلك الشخص الذي أقرضك بالأمس ، هو اليوم بأمس الحاجة إلى ماله ، فلا تماطله ، واتق الله في أموال الناس ، فهي والله الموجبة لنار جهنم والعياذ بالله .
المماطل زانٍ وسارقٍ :

عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهَا حَقَّهَا ، خَدَعَهَا ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَيْهَا حَقَّهَا ، لَقِيَ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْناً لاَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ ، خَدَعَهُ ، حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ دَيْنَهُ ، لَقِيَ اللَّه وَهُوَ سَارِقٌ " [ أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط ، ورواته ثقات ، وصححه الألباني رحمه الله ] .

الحاجة إلى الدَّين :

كم من الناس من تصيبه نوائب الدهر ، وحاجات العصر ، وليس لديه ما يستعين به على النوازل واللوازم ، فيذهب مكرهاً للدين ، وفي نيته الخالصة ، ونفسه الصادقة ، الوفاء بالدين ، خوفاً من عقوبة الله له ، فهذا موفق معان على أداء دينه حين حصوله ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " إنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُهُ اللَّه " [ أخرجه ابن ماجة والحاكم ، وحسَّن إسناده ابن حجر في الفتح ] ، وأخرج الحاكم وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : سمعتُ رسولَ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ يقولُ : " مَا مِنْ عبدٍ كانتْ لهُ نِـيَّةٌ فـي أَدَاءِ دَيْنِهِ ، إلا كانَ لهُ مِنَ الله عونٌ " ، فمن أصابته الحاجة ، ونزلت به الفاقة ، فليلحقها بالله تعالى ، ويتجه لباب ربه ، فالله يسمع الدعوى ، ويقضي الشكوى ، ويعلم النجوى ، قال تعالى : { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } [ البقرة ] .
وهناك من الناس من يستدين لأمور تافهة ، ليس لها أصل ولا محل من النظر ، فتجده يستدين ، ويوهن كاهله بالدين ، ويرهق نفسه ، ويريق ماء وجهه ، من أجل غرض دنيوي زائد عن حاجته ، أو أمر كمالي ليس له داع ، كمن يستدين ليدخل بورصة الأسهم ودنيا المال ، وكم هم ضحايا الأسهم اليوم ، أو يستدين لشراء أثاث منزلي مع أن لديه أثاث جديد جيد ، ولكن من باب المفاخرة والمجاراة ، أو يشتري سيارة فارهة فاخرة باهضة الثمن ، ولديه غيرها تقضي له متطلباته وحاجياته ، فهذه الأمور وغيرها لا تستدعي أبداً أن يستدين الإنسان ، فربما استدان ومات فيحبس عن دخول الجنة ، ويأتيه شعور الغم والهم في قبره ، والوحدة والوحشة ، والعذاب ، فلا يجد إلا ألم الدين .
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُورٌ بِدينِهِ ، يَشْكُو إلَى اللَّهِ الْوَحْدَةَ " [ أخرجه الطبراني في الأوسط ] .

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَاعِداً حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ خَفَضَ بَصَرَهُ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ : " سُبْحَانَ اللَّهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا أُنْزِلَ مِنَ التَّشْدِيدِ " ، قَالَ : فَعَرَفْنَا وَسَكَتْنَا ، حَتَّى إذَا كَانَ الْغَدُ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْنَا : مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ ؟ قَالَ : " فِي الدَّيْنِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ عَاشَ ، ثُمَّ قُتِلَ ، ثُمَّ عَاشَ ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ " [ أخرجه النسائي والطبراني في الأوسط ، والحاكم واللفظ له ، وقال : صحيح الإسناد ] .

ترك الصلاة على من مات وفي ذمته دين :

أطول آية في كتاب الله ، هي آية الدين ، لعظم أمر الدين وخطورته ، وسوء خاتمته ، ووخيم عاقبته ، وشدة عقوبة المتهاون بأمره ، ولقد كان في بداية عصر الإسلام ، لا يُصلي النبي صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين ، جزاءً لتهاونه ، وحفظاً لمال غيره ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : " كَانَ يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَسْأَلُ : " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّىٰ عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ قَالَ : " صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ " ، فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ : " أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ " [ متفق عليه ] ، فمن كان عليه دين فليبادر بسداده ، وليحذر من عاقبة مماطلته ، فعاقبة ذلك خسران ، وحبس عن الجنان ، عن جابر رضي الله عنه قال : توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ، فقلنا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال : " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ " قلنا : ديناران ، فلم يصل عليه ، فقال أبو قتادة : الديناران عليّ يا رسول الله ، فصلى عليه ، فما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما لقي أبو قتادة يقول : " ما فَعَلَ الدِّينارَانِ " فقال : إنما مات أمس : فكلما رأى أبو قتادة سأله عن الديناران ، حتى لقيه ذات مرة ، فقال : قد قضيتهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الآنَ بَرَّدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَهُ " [ أخرجه أحمد ] ، هذا الحديث يدل على أن من مات وعليه دين ، فإن نفسه تبقى معلقة بدينه ، ويشعر بالعذاب الجسدي والنفسي حتى يؤدى عنه دينه ، فيبقى في هذا العذاب حتى يُقضى عنه دينه .

والمصيبة يا عباد الله ، أن هناك أناس ظنوا خطأً أنهم أذكياء ، وإذا بهم أغبياء أدنياء ، يستدينون من الناس وفي نياتهم عدم السداد ، خُبثاً منهم ودناءة ، فأولئك لا يأبه الله بهم في أي واد هلكوا ، قال تعالى : { هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ } [ الرحمن ] .
الإشهاد على الدَّين : 
الإشهاد على الدين أمر رباني قرآني ، فيه حفظ للأموال من التلف أو الضياع أو أن تكون طي النسيان ، وقد أمر الله عباده بذلك فقال سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [ البقرة ] .
فالإشهاد لا يُغضب أحداً ، بل فيه من المصالح الشيء الكثير ، ففيه حفظ لمال صاحب الدين ، وفيه دعوة لأهل المستدين لقضاء دينه ببينة ، وفيه حفظ لمال ورثة صاحب الدين ، وفيه إنقاذ للمدين من العقوبة . 

ويجب على كل مسلم أن لا يبيت ليلة واحدة إلا ووصيته مكتوبة عنده ، مبيناً فيها حقوقه على الناس ، وحقوق الناس عليه ، حتى لا تذهب الأموال هدراً ، وتتعلق بها الذمم ، وتنشغل بها النفوس ، ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية السمحة محافظة على حقوق العباد فيما بينهم .
وأجمع العلماء على وجوب الوصية على من عنده ودائع وعليه ديون ، واختلفوا في وجوب الوصية على من خلّف مالاً . 
وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس عنده شيء من ذلك ، وهو قول مالك والشافعي والثوريّ ، موسِراً كان الموصى أو فقيراً ، وهو الصواب بإذن الله تعالى . 
وقالت طائفة : الوصية واجبة على ظاهر القرآن : قاله الزهري وأبو مِجْلَز ؛ قليلاً كان المال أو كثيراً . 
وقال أبو ثور : ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم ؛ فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه ، فأمّا مَن لا دَين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء ، لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها ؛ ومن لا حق عليه ، ولا أمانة عنده ، فليس واجب عليه أن يوصي . 
احتج الأوّلون بما رواه الأئمة ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما حَقُّ امرىءٍ مُسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصِي فيه ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ إلا ووَصيَّتُهُ مكتوبةٌ عندَه " ، وفي رواية : " يبيت ثلاث ليال " ، وفيها قال عبد اللَّه بن عمر : ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ، إلا وعندي وصيتي . 
واحتج من لم يوجبها بأن قال : لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي ، ولكان ذلك لازماً على كل حال ؛ وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم ؛ كما قال أبو ثور ، وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة ؛ فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : { يَـٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَىۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأنثَىٰ بِٱلأنثَىٰۚ فَمَنْ عُفِي لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ } وكُتِب بمعنى : فُرض ؛ فدلّ على وجوب الوصية ، قيل لهم : المعنى : إذا أردتم الوصيّة ؛ وليس الأمر للوجوب ، والله أعلم . 
وقال النَّخَعيّ : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُوص ، وقد أوصى أبو بكر ، فإن أوصى فَحَسن ، وإن لم يوص فلا شيء عليه .
قال بن عبد البر رحمه الله تعالى : " وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد ، إلا أن تكون عنده وديعة ، أو أمانة ، فيوصي بذلك ، وفي إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية ، وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ، ولا يعدون خلافاً على الجمهور ، والوصية بالدَّين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بينة ، فإذا لم يوص به كان عاصياً ، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة والله أعلم " [ الإجماع 231 ] .
الدَّين حبس عن الجنة :

ألا فاليعلم كل مسلم أنه لا أعظم منزلة من الشهيد في سبيل الله ، وقد ورد في فضله نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِ يكَرِبَ قال : قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : " للشَّهِيدِ عندَ الله سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ في أَوَّلِ دُفْعَةٍ ويرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، ويُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأكْبَرِ ، وَيُوضَعُ على رأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ ، اليَاقُوتَةُ منها خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فيها ، ويُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وسْبعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ (الْعِينِ) ، وَيُشَفَّعُ في سَبْعِينَ مِنْ أقَارِبِهِ " [ أخرجه الترمذي ] ، ومع تلكم الكرامات التي وهبها الله للشهيد في سبيله ، ورؤيته لمقعده في الجنة ، إلا أن الدَّين يحبسه عن دخول الجنة ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ ، إلاَّ الدَّيْنَ " [ أخرجه مسلم ] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نفس المؤمن معلقة ، ما كان عليه دين " [ أخرجه أحمد وابن حبان ] .

ولعظم دين المؤمن ، وكثرة آثاره السيئة ، نظر الإسلام لذلك نظرة عظيمة ، حتى استثناه الله عز وجل من قاعدة المكفرات ، وأصول الماحيات ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : " هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : مَنْ مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ، قَالَ : إنِّي لَمْ أنَْوِهُ بِكُمْ إلاَّ خَيْراً ، إنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ " .

فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ _ الرجل _ أدِّىَ عَنْهُ حَتَّى مَا أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ " [ أخرجه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم إلا أنه قال : " إنَّ صَاحِبَكُمْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ " . 

زَادَ فِي رِوَايَةٍ : " فَإنْ شِئْتُمْ فَافْدُوهُ ، وَإنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ إلَى عَذَابِ اللَّهِ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : عَلَيَّ دَيْنُهُ ، فَقَضَاهُ " [ قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني رحمه الله تعالى ] .
وزاد الإمام أحمد : قال : " لقد رأيت أهله ومن يتحزن له قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بشيء " .

فاتق الله يا عبد الله ، وأد ما عليك من الدين ، قبل أن توارى الثرى ، وتوسد التراب ، ويحيق بك العذاب ، فالأمر أخطر مما تتصور ، وأشد مما تتخيل .
المال فتنة هذه الأمة :

المال عصب الحياة ، إذ ربما لا تقوم الحياة اليوم بدون مال ، فهو أساس البيع والشراء في هذا الزمن ، ولهذا نشاهد الناس وهم يلهثون وراءه ، فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ، فالناس في إما متحر للحلال من الحرام ، متورع في ذلك خوفاً من العقوبة الإلهية ، أو متجرأ على ربه سبحانه ، غير مكترث بالعقاب والعذاب ، فهؤلاء يتخبطون في مال الله بغير وجه حق ، فلهم النار يوم القيامة ، طمعاً في الحياة الدنيا ، وحباً في زهرتها وزخرفها .
مع أن نبي الأمة _ صلى الله عليه وسلم _ حذر من الدنيا تحذيراً بليغاً ، وأنها فانية ذابلة لا خير فيها ، قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : " أبشِروا وأمِّلوا ما يَسُرُّكم ، فواللهِ ما الفقرَ أخشىٰ عليكم ، ولكني أخشىٰ أن تُبسطَ عليكم الدُّنيا كما بُسِطَت على من كان قبلكم ، فتَنافسوها كما تَنافسوها ، وتُهلككم كما أهلكَتهم " [ متفق عليه ] .
نعم وقع خوف النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ، فقد غرق الناس في لجج الأموال ، وبحار الدينار والدولار ، حتى تضخمت الأموال عند فئة من الناس ، وافتقرت فئات ، وتُرك الدين لأجل المال ، هجروا العبادة لأجل جمع المال ، وانظر إلى البنوك والصرافات ، والأسواق والناس حولها وبها ، ويسمعون الآذان والتكبير ، وتؤدى الصلاة وكأن الأمر لا يعنيهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، لقد أهلك الناس تنافس الدنيا .
عن أبي هريرة قال رضي الله عنه : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : " لو كان أحد عندي ذهباً ، لسرني أن أنفقه في سبيل الله ، وأن لا يأتي عليه ثلاثة ، وعندي منه دينار ، ولا درهم ، إلا شيء أرصده في دين يكون عليّ " [ أخرجه البخاري واللفظ لأحمد ] .

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المَالُ " [ أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ] .
فمن هَوَان الدُّنيا على الله ، أَلاَ يُعصَى إلا فيها ، ولا يُنالُ ما عنده إلا بتركها ، بل لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرُ الله وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمٌ أَو مُتَعَلِّمٌ " [ أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله ] .

فالحديث لا يدل على لعن الدنيا مطلقاً ، بل الملعون منها ما يبعد عن الله تعالى ويشغل عنه .
ومعنى ملعونة : أي مبغوضة ساقطة . 

وقال الشاعر: 

تَسمَّعْ من الأَيام إن كنتَ حازما               فإنّك منها بين ناهٍ وآمِرِ

إذا أَبقِت الدنيا على المرء دِينه                فما فات من شيء فليس بضائر

ولن تَعدَل الدنيا جناحَ بَعوضةٍ               ولا وَزْن زِفٍّ من جناحٍ لطائر

فما رِضي الدنيا ثواباً لمؤمنٍ                  ولا رِضي الدنيا جزاءً لكافر

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ " [ أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح ] .
قال ابن عباس : هذه حياة الكافر ، لأنه يُزَجِّيها في غرور وباطل ، فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة ، فلا تكون لهواً ولعباً . 

التجاوز عن المعسرين :
عن محمد بن كعب القرظي : " أن أبا قتادة كان له على رجل دين ، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبىء منه ، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه ، فقال : نعم هو في البيت يأكل خزيرة ، فناداه يا فلان اخرج ، فقد أُخْبِرتُ أنك ههنا ، فخرج إليه ، فقال : ما يغيبك عني ؟ قال : إني معسر وليس عندي ، قال : آلله أنك معسر ؟ قال : نعم ، فبكى أبو قتادة ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من نفس عن غريمة أو محا عنه ، كان في ظل العرش يوم القيامة " [ أخرجه أحمد ] .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : " . . . وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . . . " [ أخرجه مسلم ] .
وعن أبي هريرة رضيَ الله عنه ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " كان تاجِرٌ يُداينُ الناسَ ، فإذا رأَى مُعسِراً قال لِفتيانهِ : تجاوَزُوا عنهُ لعلَّ الله أن يَتجاوَزَ عنّا ، فتَجاوَزَ الله عنه " [ متفق عليه واللفظ للبخاري ] . 

ويقول الله تعالى : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } ، قال القرطبي رحمه الله : " ندب الله تعالىٰ بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعُسِر وجعل ذلك خيراً من إنْظاره وانتظار سداده " .

فالتيسير على المعسرين فضله كبير ، وأجره عظيم ، ولهذا كان من أعظم أنواع التيسير على الناس ، أن تتنازل عن دينك كاملاً ، أو تضع منه جزءاً في سبيل الحصول على الباقي ، قال تعالى : { وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } [ البقرة 280] ، عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مات رجل ، فقيل له : بم غفر الله لك ؟ فقال : كنت أبايع الناس ، فأتجاوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر " [ متفق عليه ] ، وعند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ، فلينفس عن معسر ، أو يضع عنه " ، وفي حديث أبي اليسر الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أنظر معسراً ، أو وضع عنه ، أظله الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله " [ أخرجه مسلم ] . 
بذل المال للمحتاجين ، فكاً لحاجاتهم ، وسداً لخلتهم :
هذا المال حلو خضرة ، من آتاه الله إياه وعرف حق الله فيه ، فهو خير له عند ربه ، ومن تخبط فيه خبط عشواء ، وصرفه فيما لا يرضي ربه ، فهو على شفا جرف هار ، فانهار به في نار جهنم .
عن أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ، وعن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْفَقَهُ ، وعن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ " [ أخرجه الترمذي وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ] .

ولقد حث الله تعالى الأغنياء لبذل أموالهم للفقراء والمحتاجين ، وأهل الفاقة والمتضررين ، قال تعالى : { وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } [ النــور33 ] .

وما أعظم أن يُقدم الإنسان ماله مبذولاً لخدمة إخوانه المسلمين المحتاجين المعوزين ، الذين نأت بهم الحياة عن بر الغنى ، فالوعد كبير ، والجزاء وفير ، قال تعالى : { مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ } [ الحديد11 ] .

وقال تعالى : { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } [ سبأ39 ] .

وقال سبحانه : { إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ } [ التغابن17 ] .

الله أكبر ما أجله من جزاء ، وما أعظمه من فضل ، تُقرض مسلماً تفرج همه ، فتنطلق الأجور بين يديك ، مضاعفة للمال ، وأجر كريم ، وخُلف عند الله تعالى ، ومغفرة للذنوب .

من تعرض عليه هذه الفضائل ولا يقبلها ، لهو عبد هالك ، إن لم يدخر شيئاً من ماله لله تعالى يقرضه إياه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . . . " [ أخرجه مسلم ] .
والله ما أحوج العبد إلى الله تعالى في كل وقت وحين ، لاسيما يوم القيامة ، يوم الخزي والندامة ، يوم يشيب الولدان ، وتضع الحوامل ، ويتهارج الناس كالسكارى ، هناك يحتاج كل واحد لله تعالى ، في ذلك الوقت العصيب الرهيب ، فلا أقل من أن يقدم الإنسان لنفسه ما يعتق رقبته من نار تلظى ، لا يصلاها إلا الأشقى ، ومن أعظم تلك الأمور تنفيس كربات المسلمين ، وقضاء حوائجهم ، خصوصاً وأن المال زائل لا محالة .  
فهناك من الناس من هو مفتاح للخير ، مغلاق للشر ، وطوبى لمن كانت تلك حاله .

أخذ أموال الناس والرغبة في إعادتها :
هناك من الناس من لا يكفيه راتبه الشهري إذا حدث له ما لم يكن في الحسبان ، من ضيوف وأعياد ومناسبات وغير ذلك ، فهذا بحاجة إلى من يساعده بماله لحين فك كربته ، وهو مع ذلك فهو مرتهن بهم رد الجميل لصاحبه ، فتراه يعد الأيام والليالي من أجل أن يحصل على مال ليسدد دينه ، ويقضي همه ، ويزيل الثقل الذي يسكن داخله ، فهذا على خير عظيم ، مُعان بإذن الله تعالى ، لما سبق وبيناه من النصوص الدالة على ذلك .

عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه ، فيقال : يا ابن آدم ، فيم أخذت هذا الدين ؟ وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب ، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة ، فيقول الله عز وجل : صدق عبدي ، أنا أحق من قضى عنك اليوم فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه ، فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته " [ أخرجه أحمد ] .
وهناك فئة من الناس فقدوا الإنسانية ، والشعور بالأخوة ، بل عمدوا إلى نكران الجميل ، ونسيان الإحسان ، فتراه يأخذ مال هذا ، ويستدين من ذاك ، وهو مضمر في نفسه عدم السداد ، أو الوفاء بما عليه من الديون ، بل يلعب بأموال الناس ، ويتخبط فيها ، فهذا والله على خطر عظيم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ " قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ ، فَقَالَ : " إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي ، من يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَـٰذَا ، وَقَذَفَ هَـٰذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَـٰذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَـٰذَا ، وَضَرَبَ هَـٰذَا ، فَيُعْطَىٰ هَـٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَـٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ " [ أخرجه مسلم ] .
إن من أعظم الذنوب خطراً على الإنسان أكل المال الحرام ، وهل هناك أشد جرماً من إنسان يسعى جاهداً لأكل أموال الناس ظلماً وعدواناً ، وقد جاءت الشريعة الغراء بحفظ حقوق الآخرين ، وعدم التعرض لها بأي أذى ، ولهذا رتب عليها عقاباً في دور الانتقال الثلاثة .

وترتب عليها عدم قبول الدعاء ، وعدم رفعه إلى السماء ، فيالها من مصيبة عظيمة ، وعاقبة وخيمة ، نسأل الله السلامة منها ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً ، وَإِنَّ اللّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [ المؤمنون 15] ، وَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [ البقرة 271 ] ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ ،  أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذٰلِك ؟ " [ أخرجه مسلم ] .

فهل يُعقل أن مسلماً يرضى لنفسه هذا المآل ، وذاك الحال ، إنه خسران مبين ، وعذاب مقيم ، عذاب نفسي ، وجسدي ، لا يشعر معه آكل المال الحرام بلذة للحياة ، وتراه دائماً متخفياً متستراً عن أعين الدائنين ، إنها حياة بؤس ونكد تلكم الحياة التي يعيش صاحبها متطفلاً على مال غيره ، وعنده من المال ، ومن العمل الحلال ، ما يغنيه عن أكل الحرام .
ولقد أخبرني أحدهم أن هناك مديراً لأحد المدارس لا يبقى في مدرسته إلا مدة يسيرة ، ثم يختفي بين فصولها أو الشوارع المحيطة بها ، وإذا أوقف سيارته لا يوقفها أمام منزله ، بل بينها وبين المنزل حوالي نصف الكيلومتر ، كل ذلك هرباً من أصحاب الديون ، ومثل هذا كثير ، ممن فقدوا الأهلية والتفكير السليم ، فتراه يكذب ، ويحرض أبناءه على الكذب هرباً من أصحاب الديون ، وكان الأجدر به أن يواجههم ويقابلهم ، ويحسن ضيافتهم ، ويعتذر بصدق وإخلاص ، هناك سيتقبل منه الناس بل ربما تنازلوا عن حقهم أو عن جزء منه .
فالدين ربما جر على صاحبه كبائر الذنوب ، عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصَّلاةِ ويقولُ : " اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ من المأْثَمِ والمغْرَمِ " فقال له قائِلٌ : ما أَكثرَ ما تستعِيذُ يا رسولُ اللهِ مِنَ المغْرَمِ ؟ قالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ ، حدَّثَ فكذَبَ ، ووعدَ فَأَخْلَفَ " [ متفق عليه ] ، ومعنى المغرم : أي الدَّين . 
فعلى المسلم أن يجعل مخافة الله نُصب عينيه ، وتقواه أمام ناظريه ، ويتوقع في كل لحظة أنه قادم على ربه ، للحساب والعتاب ، عن شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ رضي الله عنه ، عنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمنَّى عَلَى الله " [ أخرجه الترمذي وقال : هذَا حديثٌ حسنٌ ] ، وَمَعْنَى قَوْله : مَنْ دَانَ نَفْسَهُ : حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَيُرْوَى عنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ قَالَ : حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ ، وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحَسَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّنْيَا . وَيُرْوَى عنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ قَالَ : لاَ يَكُونُ العَبْدُ تَقِيَّاً ، حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ ، مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ .

سداد الدين واجب عن الآباء والأمهات :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أتى رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال له : إنَّ أختي نذرت أن تحُجَّ وإنها ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قاضِيَهُ ؟ قال : نعم ، قال : " فاقضِ اللهَ ، فهوَ أحقُّ بالقضاءِ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  فَقَالَ : يٰا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " أرأيت لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَدَيْنُ اللّهُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىٰ " [ متفق عليه ] .
ألا فليعلم كل مسلم ، أن وفاء دين الميت من بيت مال المسلمين ، وولي الأمر ولي من لا ولي له ، وولي من لا وفاء له .
عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنا أوْلى بالمؤمنينَ من أنفُسِهم ، فمنْ ماتَ وعليه دَينٌ ولم يتركْ وفاءً فعَلَينا قَضاؤهُ ، ومَن ترَك مالاً فلِوَرثتِهِ " [ أخرجه البخاري ] .

هذا عام لكل من مات وليس له من يسد دينه بعد وفاته ، فالحاكم هو من يقوم بالسداد ، وبما أننا في دولة تحكم شرع الله تعالى ، فما أكثر أهل الإحسان ، الذين يتسابقون في هذا الميدان .

وبما أننا في هذه الجزئية من الموضوع نتحدث عن بر الوالدين بعد مماتهما ، فمن أعظم البر بالآباء والأمهات بعد موتهم ، بل وفي حياتهم أن يُسارع الأبناء إلى سداد ديونهم ، وقضاء حوائجهم ، لاسيما إذا كانا فقيرين ، لا يستطيعان القضاء والوفاء ، فواجب على أولادهم أن يسارعوا فوراً لقضاء ديونهم ، وليعلموا أن هذه الأموال وسخ من أوساخ الدنيا ، لا حسافة عليها ، إن جاءت أو ذهبت ، فالقناعة كنز لا يفنى ، ولا أعظم من الكفاف .

الأب هو من ساهم في تربية أبنائه ، وهو العائل الأول لهم ، هو من يوفر لهم ما يحتاجونه من طلبات الحياة ، هو من يهيئ لهم سبل الراحة والكفاية ، يقيهم البرد القارص في الشتاء بشراء ألبسة ثقيلة تذهب البرد ، وتحل مكانه الدفء ، وهو من يكسوهم في الصيف بملابس تخفف وطأة شدة الحر .
هو من يدخل عليهم الفرح والسرور بالهدايا والعطايا ، وأنواع الأطعمة والأشربة والكساء ، وكذلك تفعل الأم .

الآباء والأمهات يلقون عناءً عظيماً ، وتعباً مضنياً في سبيل التربية السليمة ، ومن أجل أن يكون أبناؤهم أفضل الأبناء ، فالأب يكد وتعب من أجل توفير لقمة العيش في مواجهة حياة قاسية ، وظروف صعبة .

والأم تهيئ لأبنائها سبل الراحة داخل المنزل ، وتعد الطعام والشراب وتزيل الأذى ، وتعد أفراداً صالحين للمجتمع والأمة .

فما أعظم حق الوالدين ، ووالله مهما فعل الأبناء لن يوفوا أهليهم حقهم ، ولكنه السداد والمقاربة .

قال تعالى : { وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } [ النساء36 ] ، وقال سبحانه : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا } [ الإسراء22 ] .
الله جل وعلا قرن طاعته بطاعة الوالدين ، فجعل طاعتهما والإحسان إليهما من طاعته سبحانه ، وحرم التعرض لهما بأقل كلمة يمكن أن تقال وهي كلمة ( أف ) .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " رِضَا اللَّهِ في رِضَا الْوَالِدِ ، وَسُخْطُ اللَّهِ في سُخْطِ الْوَالِدِ " [ أخرجه الترمذي ، ورجح وقفه ، وابن حبان في صحيحه والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ورواه الطبرانيّ من حديث أبي هريرة إلا أنه قال : " طَاعَةُ اللَّهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ ، وَمَعْصِيَةُ اللَّهِ مَعْصِيَةُ الْوَالِدِ " ، وَرَواهُ البزار من حديث عبد الله بن عمر ولفظه قال : " رِضَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وتَعَالَى في رِضا الْوَالِدَيْنِ ، وَسُخْطُ اللَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى في سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ " [ كلها أحاديث يشد بعضها بعضها ، فكل منها : حسن لغيره ، كما أقره الألباني رحمه الله ] .
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! شهِدْتُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبيُّ : " مَنْ مَاتَ عَلَى هذا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ ، وَالصِّدِّيقِينَ ، والشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هكَذَا ـ وَنَصَبَ أُصْبُعَيْهِ ـ مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ " [ أخرجه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما صحيح ، ورواه ابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما باختصار ، وصححه الألباني رحمه الله ] .
وعن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ (ثَلاَثا) : الإِشْرَاكُ بِالله ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، ( أَوْ قَوْلُ الزُّورِ ) " وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ مُتَّكِئا فَجَلَسَ ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ " [ متفق عليه ] .

تلكم النصوص الشرعية دالة على وجوب البر ، وتحريم العقوق .

وهذه هي نظرة الإسلام للوالدين ، نظرة شمولية من كل نواحي الحياة ، فيجب برهما ولوكانا كافرين ، لكن لا يُطاعا فيما يأمران به من الكفر ، بل يُطاعا في طاعة الله ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، قال تعالى : { وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } [ لقمان 15 ] .
فمن أعظم البر بالآباء والأمهات بعد الممات التصدق عنهما ، وسداد ما عليهما من ديون حتى تبرد جلدتهما ، ولا يُحبسان عن دخول الجنة ، ولا يُعذبان بما عليهما من ديون للآخرين ، لاسيما إن كان الأبناء أغنياء قد وسع الله عليهم ، وآتاهم من ماله ، فأعظم ما يقدمونه هو حق الوالدين أو أحدهما إن كان عليه دين ، ولا يطيعان في معصيتهما ، وترك سداد ديونهما زوجة ولا قريب ولا بعيد ، بل الواجب على الأبناء المسارعة في السداد حتى يشعر الوالدين بالراحة والطمأنينة في قبريهما ، وهذا شيء من رد الواجب والجميل ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى اله عليه وسلم : " لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِده إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " [ أخرجه مسلم ] .
وعن سعيد بن أبي بردة قال : سمعت أبي يحدِّث أنه شهد ابن عمر ، ورجل يماني يطوف بالبيت قد حمل أمه ، وهو يقول :

إني لـها بعيرها المذلل                  إن أذعرت ركابها لم أذعرْ

حملتها ما حملتني أكثر                   إني لـها مطيّة لا أذعرْ

ثم قال : يا ابن عمر أتراني جزيتها ؟ قال : لا ، ولا بزفرة واحدة " [ أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح ] .
وكم رأيت من مشاهد بكت لها العيون ، وذرفت لها المقل من بر كثير من الأبناء بآبائهم ، فلقد صليت على جنازة ، وبعد الانتهاء من الصلاة ، قام أحد أبناء الميت ، وقال للناس الحاضرين الذين ملأ الجامع حضورهم : من له دين على الوالد ، فدين الوالد علي ، ومن له حق على والدي ، فحقه أحيل علي ، فجزاه الله خير الجزاء .

وعلى النقيض من ذلك ، فقد توفي رجل يملك ملايين الريالات ، لكنه بخل بها ولم ينفقها في مصلحة له تنفعه عند ربه ، بل كنزها حتى جاءت سكرة الموت ، فلما توفي ، جاء أهل الخير إلى أحد أبنائه وهو أكبرهم ، وطلبوا منه أن يبني لأبيه مسجداً ينفعه عند ربه ، فرد قائلا : لم ينفع نفسه في حياته ، فلن ننفعه بعد مماته ، ياله من عقوق .

وهذه دعوة لكل الآباء والأمهات الذين منَّ الله عليهم بالأموال ، أن لا يحرموا أنفسهم من مال الله الذي آتاهم ، فليسارعوا إلى وقف جزء من أموالهم لمصالح المسلمين العامة أو الخاصة ، ومن أفضل ذلك فكاك الرقاب ، وبناء المساجد بملحقاتها التعليمية ، وطباعة الكتب ، لاسيما كتاب الله تعالى ، وكتب الحديث وغير ذلك من وسائل البر والخير .

تأخر الغني عن قضاء الدَّين :

هناك أناس وسع الله عليهم بعدما استدانوا ، وهم قادرون على السداد والوفاء ، وإعطاء صاحب الجميل حقه ، ومع ذلك تجد الواحد منهم يماطل ويسوف ويتأخر في السداد ، وربما كان صاحب المال بحاجة لماله ، ومع ذلك فهو حيي أن يطلب ماله خشية أن يكون المستدين محتاجاً ولا يجد ما يسدد به ، فالواجب على الغني السداد فور غناه ، لأن هذه حقوق يجب أن تُرد إلى أصحابها فور وجودها ، فالدنيا حياة وموت ، فربما مات وهو مماطل ولم يخبر ورثته بذلك الدين فيبوء بالخسارة والعذاب إلى يوم القيامة .

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان ، بتوجيه الغني لدفع المال لصاحب الدين حين حصوله ، وعدم التأخير أو المماطلة في ذلك ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " [ أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه الألباني ] .
ومعنى لي الواجد : أي مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء دينه .
يحل عرضه : يبيح أن يُذكر بسوء المعاملة .

عقوبته : حبسه .

وعن أبي هريرةَ رضيَ الله عنهُ ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَطْلُ الغَنيِّ ظُلمٌ ، وإِذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيء فلْيَتبعْ " [ متفق عليه ] .

فالغني صاحب المال إذا ماطل ولم يسدد ما عليه فهو ظالم لنفسه ولغيره ، وعاقبة الظلم لا تخفى على جاهل فضلاً عمن تعلم العلم الشرعي ، وشم رائحته .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، حَتَّى قَالَ لَهُ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَنِي ، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا : وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ ؟ قَالَ : إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " هَلاَّ مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ ؟ " ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا : " إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ " فَقَالَتْ : نَعَمْ ، بِأَبِي أَنْتَ وأمي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَقْرَضَتْهُ ، فَقَضَىٰ الأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ ، فَقَالَ : أَوْفَيْتَ أَوْفَىٰ اللَّهُ لَكَ ، فَقَالَ : " أُوْلٰئِكَ خِيَارُ النَّاسُ ، إِنَّهُ لاَ قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ " [ أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني ] .

النبي صلى الله عليه وسلم استلف من الأعرابي تمراً ، وحدد له مهلة ، فجاء الأعرابي لأخذ دينه ، فلما جاء لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوفيه حقه ، فأبى الأعرابي إلا أخذ حقه ، فنهره الصحابة ، فأبى إلا حقه ، فاستدان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمراً فقضاه وزاده طعاماً أطعمه إياه ، وهذا يدل على الكرم والوفاء والجود والبذل ، وان المستدين له الحق في أن يزيد على حق صاحبه ليوفيه إياه وزيادة ، وامتدح من يفعل ذلك بقوله : " أولئك خيار الناس " ، وقال : أنه لا تُقدس أمة من الأمم إلا إذا أخذ الضعيف حقه من الغني دون مشقة أو تعب ، أو ترداد على باب الغني وقلق .
قصة عجيبة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَالَ : ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ ، فَقَالَ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ، قَالَ : فَائْتِنِي بِالْكَفِيلِ ، قَالَ : كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلاً ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَباً يَرْكَبُهُ ، وَيَقْدُمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا ، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إلَى صَاحِبِهَا ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ، ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي تَسَلَّفْتُ فُلاَناً أَلْفَ دِينَارٍ ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ : كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلاً ، فَرَضِيَ بِكَ ، فَسَأَلَنِي شَهِيداً ، فَقُلْتُ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَإنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ ، حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ ، فَإذَا الْخَشَبَةُ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ ، فَأَخَذَهَا لاًّهْلِهِ حَطَباً ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ، وَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِداً فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ ، قَالَ : هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إلَيَّ بِشَيْءٍ ، قَالَ : أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ ، قَالَ : فَإنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَهُ فِي الْخَشَبَةِ ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِداً " [ أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً ، والنسائي وغيره مسنداً ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2845 ] . 

ومعنى زجَّج : أي طلى نقر الخشبة بما يمنع سقوط شيء منه .
إنها قصة عجيبة تدل على الوفاء ، والإخلاص لله تعالى ، والخوف منه سبحانه ، وحسن المعاملة مع الآخرين ، والصدق فيما يقول ويعقد .

فطوبى لمن أخذ أموال الناس عارية وأمانة عنده ، وهو ينوي سدادها وإعادتها إلى أهلها حين فراغ حاجته منها .

كلمات يقولهن المديون :

كم هو محزن هم الدين ، وكم هو مفزع الخوف من الدين ، يوقظ النائم ، ويشغل البال ، وكل في بحره عائم ، وفي حيرته هائم ، فكان لابد لهذا الهم من زوال ، وهذا التفكير من توقف ، سير جارف من الخوف من المجهول ، وأقصد بذلك من أخذ أموال الناس ، وهمه سدادها ، وردها إلى أهلها ، أما من أخذها يريد إتلافها ، فهذا يتلفه الله تعالى .

ولما كان الأمر بهذه الخطورة ، وتلك الصعوبة ، أهدي إخواني المسلمين ممن انشغلت ذممهم بالدَّين ، هذه الباقة العطرة ، من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ليتسلى بها الديون ، لعل الله أن يخفف عنا وعنهم هم الدين ، وقهر الرجال .

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ مُكَاتَباً جَاءَهُ ، فَقَالَ : إنِّي عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي ، فَقَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صَبِيرٍ دَيْناً ، أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلِ : " اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ " [ أخرجه الترمذي واللفظ له ، وقال: حديث حسن غريب ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، وحسنه الألباني ] .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ : " أَلاَ أُعَلِّمُكَ دُعَاءً تَدْعُو بِهِ ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ دَيْناً لأَدَّاهُ اللَّه عَنْكَ ؟ قُلْ يَا مُعَاذُ : " اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ، تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ " [ أخرجه الطبراني في الصغير بإسناد جيِّد ، وحسنه الألباني ] .
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا أَصَابَ أَحَداً قَطُّ هَمٌّ ، وَلاَ حُزْنٌ فَقَالَ : " اللَّهُمَّ إنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ في قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، أَوِ اسْتَأَثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجَلاَءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إلاَّ أَذْهَبَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحاً " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ : " أَجَلْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ " [ أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى ، وابن حبان في صحيحه ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 199 ] .
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " كَلِمَاتُ الْمَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلاَ تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ "[ أخرجه الطبراني ، وأبو داود ، وابن حبان في صحيحه ، وحسنه الألباني ] .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ : جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً ، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبْ " [ أخرجه أبو داود واللفظ له ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم والبيهقي ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، وحسنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ] .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ ، كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهَا الْهَمُّ " [ أخرجه الطبراني في الأوسط ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ] .
وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ ، أَوْ فِي الْكَرْبِ : اللَّهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً " [ أخرجه أبو داود واللفظ له ، والنسائي ، وابن ماجة ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2755 ] .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : " لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ ، لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم : " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ : { لاَ إلهَ إلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } " [ الأنبياء 78 ] ، فَإنَّهُ لَمْ يَدْعُ بها رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ ، إلاَّ اسْتَجَابَ اللَّه لَهُ " [ أخرجه الترمذي واللفظ له ، والنسائي ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وصححه الألباني ] .
ومن قال حين يصبح وحين يمسي سبع مرات : " حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم " ، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة " [ أخرجه أبو داود ، وصحح إسناده شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط ] .
فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الكلمات التي بإذن الله تعالى تزيل الهم والغم ، وتشرح الصدر ، وتزيد من التعلق بالله عز وجل ، لاسيما من لزمته الديون والهموم ، وتعلقت به حقوق الناس .

موعظة :

لقد مضى من العمر الأطايب ، وما بقي بعد الشيب الذوائب _ خصلة الشعر _ يا حاضر البدن والقلب غائب ، اجتماع العيب والشيب من جملة المصائب ، يمضي زمن الصبا وحب الحبائب ، كفى زاجراً واعظاً تشيب منه الذوائب ، يا غافلاً فإنه أفضل المناقب ، أين البكاء لخوف العظيم المطالب ، أين الزمان الذي ضاع في الملاعب ،  وأين ساعات المثالب ، فهل نظرت في آخر العواقب ، كم في القيامة من دمع ساكب ، على ذنوب قد حواها كتاب الكاتب ، من لك إذا قمت في موقف المحاسب ، وقيل لك ما صنعت في كل واجب ، ترجو النجاة وتلهو بأسر الملاعب ، إذا أتتك الأماني بظن الكاذب ، الموت صعب شديد مر المشارب ، فانظر لنفسك وانتظر قدوم الغائب ، يأتي يقهر ويرمي بسهم صائب ، يا آملاً أن تبقى سليماً من النوائب ، بنيت بيتاً كنسيج العناكب ، أين الذين علوا متون الركائب ، ضاقت بهم المنايا سبل المذاهب ، وأنت بعد قليل حليف المصائب ، فانظر وتدبر قبل حلول العجائب .

خاتمة :

إن كثيراً من الناس عظم بطنه ، ونبت لحمه ، بمال غيره ، أكلها بالباطل ، إن استدان ديناً جحده ، وإن استقرض قرضاً تظاهر أنه نسيه ، فسبحان ربي ! كيف يهنأ بالطعام والشراب والمنام ، من ذمته مشغولة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه " [ أخرجه مسلم ] .

فاتق الله – أيها المديون – وأد ما في ذمتك من مال ، ولو كان أقل من ريال ، واعلم أن ميزان الله – عز وجل – يحصي مثاقيل الذر ، ولا تظلم نفس شيئاً ، وليس ثمة دينار ولا درهم ، إنما هي الحسنات والسيئات ، ثم اعلم أيها المديون ، أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة فقط  ، بل لابد من ردها إلى أهلها ، واعلم أنك مسؤول عن صغيرها وكبيرها ، وقليلها وكثيرها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ، ولو كان يسيراً ، وبعض الناس يتقال الذي في ذمته ، ثم لا يؤديه ، ولا يستسمح صاحبه ، وهذا خطأ عظيم .
أيها المديون ! لا تنتظر ممن أقرضك ماله أن يأتيك فيسألك حقه ، فلربما منعه الحياء ، أو وكل أمرك إلى الله – عز وجل - ولقد أحسن من قال :
نامت عيونك والمظلوم منتبه                    يدعو عليك وعين الله لم تنم

أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " ، فإذا كان الله عز وجل ، قطع عضواً من أهم الأعضاء عند الإنسان في ربع دينار ، فكيف يأمن الإنسان على نفسه من عقوبة الدَّين الذي في ذمته .

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال : " إنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ الله أنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى الله عَنْهَا ، أنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءٌ " [ أخرجه أبو داود وغيره وصححه الحاكم ] ، فهذا الحديث العظيم القاطع بعظم ذنب من مات وعليه دين ، لهو كفيل بردع كل قلب يشم رائحة الإيمان ، ومحذر كل التحذير أن يأخذ المسلم مال أخيه وهو مضمر عدم أدائه .

وفي قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : " انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبِيتُ إلَى غَارٍ ، فَدَخَلُوا فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ ، فَقَالُوا : إنَّهُ لاَ يُنَجِّيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ ، إلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ ، فذكر قصة البار لوالديه ( ففرج لهم فرجة ) ، ثم قصة الرجل مع ابنة عمه ( ففرج لهم فرجة ) ثم ذكر قول الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ ، وَأَعْطَيْتُهُمْ أُجْرَتَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ ، حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ ، فقَالَ لِي : يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إلَيَّ أَجْرِي ؟ فَقُلْتُ : كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْتَهْزِىءُ بِي ؟ فَقُلْتُ : إنِّي لاَ أَسْتَهْزِىءُ بِكَ ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَسَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئاً : اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ " [ متفق عليه].
كانت هذه نهاية المطاف ، وثمرة القطاف ، ونسأل الله الألطاف ، فما كان من حق وصواب ، فالحمد لله الواحد التواب ، وما كان من خطأ غير مقصود ، فأستغفر الله المعبود ، فهو الغفور الودود ، هذا ما أسعفني به الوقت والجهد ، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه ، ويجعل التوفيق حليفه .

وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد ، وعلى آله وأصحابه ، والحمد لله رب العالمين .    
كتبه

يحيى بن موسى الزهراني

إمام الجامع الكبير بتبوك سابقاً
